
يــر ينــادي بإعــادة الخلافــة مــن حــزب التحر
إدلب.. كيف سيستغل ذلك الروس؟

, أبريل  | كتبه أحمد الصوراني

نظم حزب التحرير الإسلامي مسيرة حاشدة بتاريخ  أبريل/نيسان ، جابت شوا مدينة
يـا وتـوقفت في ساحـة الساعـة وسـط المدينـة، وجـاءت هـذه الفعاليـة حسـب الموقـع إدلـب شمـال سور
الرسمي للحزب بمناسبة الذكرى  لسقوط الخلافة الإسلامية التي أعلن رسمياً إلغاؤها في تركيا

بتاريخ  مارس/آذار عام  على يد مصطفى كمال أتاتورك آنذاك.

ورفعــت المســيرة الــتي شــارك فيهــا المئــات مــن أعضــاء الحــزب وأنصــاره لافتــات تــدعو لإعــادة الخلافــة
يا من جديد، كما دعا المشاركون لإنقاذ الثورة وتبني مشروع الخلافة وتسليم الحزب وإحيائها في سور

ية تتمثل في قياداتها الحاليين. قيادة الثورة السياسية معتبرين أن أزمة الثورة السور

هــذه المســيرة أدت إلى جــدل واســع في الأوســاط الإعلاميــة وعلــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي؛ حيــث
يــر” في إدلــب يخرجــون في نقلــت صــفحة إدلــب  الخــبر وصــاغته كالتــالي: “منــاصرو حــزب التحر

مظاهرات يريدون خلافة إسلامية”.

اعتبر البعض أن هذه المظاهرة ستعطي مبرراً لقصف إدلب وجلب آلة القتل
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الروسية بحجة محاربة الإرهاب والتطرف، معتبرين الدعوة للخلافة هي دعوة
لجعل إدلب رقة ثانية

بينما اعتبر البعض أن هذه المظاهرة ستعطي مبرراً لقصف إدلب وجلب آلة القتل الروسية بحجة
محاربة الإرهاب والتطرف، معتبرين الدعوة للخلافة هي دعوة لجعل إدلب رقة ثانية.

يـر في وفي رد حصري علـى هـذه المخـاوف صرح الأسـتاذ منـير نـاصر عضـو المكتـب الإعلامـي لحـزب التحر
يا لـ “نون بوست”: “بعض وسائل الإعلام للأسف أراد تشويه مشروع الخلافة الإسلامية وذلك سور
بتقزيمــه عــبر تقــديم الخــبر مُحرفّــاً، فــالحزب يطــالب بالخلافــة الإسلاميــة الــتي تُوجــد في جميــع البلاد
الإسلاميــة، ويُبــدأ بهــا في أي قطــر مــن أقطــار المســلمين تتــوفر فيــه الــشروط الشرعيــة لإقامــة الخلافــة

والمدُونة في كتب حزب التحرير وكتب الفقهاء”.

وفيما يخص التخوف من استهداف إدلب رداً على مطالبة الحزب بالخلافة أضاف ناصر: ” إن هذا
يـة الاعتبـار مسـتغرب جـداً علـى مـن ثـار علـى نظـام أسـد المجـرم، وعـرف حقيقـة الغـرب ومـواقفه المخُز
طيلـة مسـيرة الثـورة، فالنظـام قبـل أيـام هجّـر منطقـة الغوطـة وبعـدها القلمـون، ولم يتـذ لجريمتـه

بوجود دعوات للخلافة ولا برفع رايات العقاب أو غيرها”.

يا ير وجذوره في سور تأسيس حزب التحر

يـر جماعـة انشقـت عـن تنظيـم أخـوان المسـلمين العـالمي، إلا أن أعضـاءه يظـن البعـض أن حـزب التحر
يــر ومنهــج الإخــوان ســواءً الفكــري منــه أو لطالمــا نفــوا هــذه المعلومــة، للتبــاين الكــبير بين منهــج التحر
العملي، إذ تميز الإخوان بالمنهج الإصلاحي مع اعترافهم بالحكومات القائمة، بينما تميز التحريريون
بــالمنهج الإنقلابي علــى جميــع الأنظمــة القائمــة في البلاد العربيــة أو الإسلاميــة لذلــك جوبهــوا بــالقمع

كثر من الإخوان بكثير. والملاحقة من الأجهزة الأمنية أ

يا يا منذ ستينيات القرن الماضي وانتشر في عدة مدن سور دخل الحزب سور
منها دمشق وحلب وحمص وحماة وكان من الأحزاب الملاحقة في عهد الأسد

الأب والابن

تأسس الحزب عام م في القدس على يد القاضي والعالم الأزهري الشيخ تقي الدين النبهاني
كــبر تنظيــم إسلامــي علــى يــا حــتى أصــبح بعــد عقــود ثــاني أ وانتــشر بعــدها في بلاد الشــام ومنهــا سور

كثر من أربعين دولة عربية وغربية. مستوى العالم بعد الإخوان المسلمين، وله أف في أ

يــا منهــا دمشــق وحلــب يــا منــذ ســتينيات القــرن المــاضي وانتــشر في عــدة مــدن سور دخــل الحــزب سور
وحمص وحماة وكان من الأحزاب الملاحقة في عهد الأسد الأب والابن، وتعرض لضربة قاسية في آخر



عهـد حـافظ الأسـد عـام  حيـث شنـت المخـابرات الجويـة حملـة واسـعة اسـتهدفت كـوادره وتـم
اعتقال  من أعضائه ومناصريه منهم عسكريين بعد اتهام الحزب بالسعي للإنقلاب على نظام
يـر كـثر المعتقلين بتهمـة حـزب التحر يـة عـام  تـم الإفـراج عـن أ الأسـد، ومـع انطلاقـة الثـورة السور

وبقيت بعض قياداته في سجون النظام إلى يومنا هذا.

ية ير في الثورة السور حزب التحر

ية السورية ية بعشرة أيام وبتاريخ  مارس/ آذار ، بثت قناة الإخبار بعد انطلاقة الثورة السور
يـة وذلـك انخراطـاً منـه في تحقيـق يـر بـالضلوع في أحـداث الثـورة السور يـراً اتهمـت فيـه حـزب التحر تقر

أجندات أمريكية على حد وصف التقرير

ير بإرسال مقاتلين من لبنان للقتال ضد ثم بعد أشهر اتهمت الصحف الرسمية للنظام حزب التحر
يــا منــذ بــدايته يــة. والواقــع أن الحــزب انخــرط في الحــراك الثــوري في سور النظــام علــى الأراضي السور
ولكن لم يكن له ظهور علني كحزب سياسي، وإنما شارك أفراده في المظاهرات السلمية وانضموا إلى
التنسـيقيات في العديـد مـن المنـاطق وسـاهم أعضـاؤه في تأليـب العشـائر في درعـا ضـد النظـام بعـد أن

بدأت المخابرات بقتل المدنيين والتمثيل بجثث الأطفال.

وفي بداية عام  بدأت الرايات السود والبيض بالظهور ضمن مظاهرات نظمها الحزب في ريف
حلب الشمالي وحتى برز نشاطه في مدينة حلب بعد دخول الثوار الأحياء الشرقية منها.

يقول منير ناصر: ” عندما خرجت الثورة كان الحزب مُوجهاً، وناصحاً أميناً للثورة، وشارك بها باعتباره
يا وغيرها من بلاد المسلمين هو استئناف الحياة الإسلامية عبر جزء من هذه الأمة، وهدفنا في سور

إقامة الخلافة الراشدة”. 



ية المحررة توسع مناطق الانتشار في المناطق السور

المتابع لمواقع الحزب الرسمية على شبكة الانترنت وخاصة موقع المكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية
يا يكتشف أن نشاطات الحزب توسعت بشكل ملحوظ وأن حراكه يشمل مناطق ريف حلب سور
الشمالي والغربي ومحافظة إدلب وأيضاً في محافظة درعا وريف حمص وريف دمشق ما يعني أن

للحزب انتشار وقاعدة شعبية لا يستهان بها.

لم يكن لحزب التحرير جناح عسكري وانما اقتصرت أعماله على الأعمال
السياسية والفكرية والنشاطات الدعوية التي تحرض على استمرار الثورة ضد

نظام الأسد

ير وموقفه من تنظيم الدولة (داعش) حزب التحر

أول مـا أعلـن تنظيـم الدولـة “الخلافـة” عـام  ونصـب أبـو بكـر البغـدادي خليفـة ضمـن منـاطق
سيطرته، لم يعترف حزب التحرير بخلافة التنظيم واعتبرها لم تغير من واقع التنظيم الجهادي شيئاً،
فلم يتعد الأمر مجرد الإعلان، في حين بقي التنظيم تنظيماً ولم يتحول إلى دولة ولم تتوفر فيه مقومات
يــر خــوا أو مرتــدين الدولــة الإسلاميــة وكــان جــراء ذلــك أن اعتــبر تنظيــم داعــش أعضــاء حــزب التحر
يسـتحقون القتـل ولذلـك أقـدم علـى إعـدام أحـد أعضـاء الحـزب في مدينـة البـاب بعيـد سـيطرته علـى

المدينة .

ية ير بفصائل الثورة السور علاقة حزب التحر

يـــة يـــر جنـــاح عســـكري وانمـــا اقتصرت أعمـــاله علـــى الأعمـــال السياســـية والفكر لم يكـــن لحـــزب التحر
والنشاطـــات الدعويـــة الـــتي تحـــرض علـــى اســـتمرار الثـــورة ضـــد نظـــام الأســـد وعـــدم عقـــد الهـــدن
والمصالحات معه والتمسك بثوابت الثورة، وكانت له عموماً علاقات طيبة مع فصائل الثورة حتى أن
بعــض الفصائــل أعلنــت تأييــدها للحــزب ولمشروعــه الــذي يطرحــه مــن خلال تســجيلات بُثــت علــى

الانترنت

ولكــن بعــض فصائــل المعارضــة قــد تعرضــت لكــوادر الحــزب واعتقلــت بعــض شبــابه، كمــا حصــل أن
مجموعة أمنية تابعة لصقور الشام في مدينة أريحا في ريف إدلب قامت باعتقال  أعضاء للحزب
من المهجرين من الغوطة وقامت باقتيادهم إلى جهة مجهولة، ولم تُعرف التهم الموجهة للموقوفين
وقد أصدر الحزب بياناً استنكر فيه عملية الاعتقال مطالباً صقور الشام بالإفراج الفوري عن أعضائه.

ير في إدلب؟ ماذا بعد ظهور حزب التحر

يعــة يــر في إدلــب ومطــالبته العلنيــة بالخلافــة ســتكون ذر يتخــوف البعــض مــن أن ظهــور حــزب التحر
ية للمجتمع الدولي لاستهداف المحافظة التي أصبحت تضم المعارضين والثوار من كافة المناطق السور
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بعد عمليات تهجير قسري تعرض لها عشرات الآلاف من السوريين، وهو ما يُعتبر كارثة إنسانية بحق
المدنيين في الشمال السوري، إلا أن المجتمع الدولي ومعه روسيا لم يكن لديهم تلك النوايا المعلنة ولم
يصــدر أي شيء رســمي بهــذا الخصــوص يؤكــد تلــك التخوفــات الــتي لم يكــن لهــا وجــود إلا بنــاء علــى

ية. تكهنات اكتسحت وسائل الإعلام المحسوبة على الثورة السور

فالحزب ليس مصنفاً كجماعة إرهابية من غالبية الدول العظمى باستثناء روسيا التي حظرت الحزب
على أراضيها، وعاقبت كل من ينتسب إليه من المسلمين الروس بعقوبات سجن طويلة الأمد، ولكن
يـر كخطـر وتهديـد إرهـابي يمكـن أن رغـم ذلـك فـإن روسـيا والمجتمـع الـدولي لا ينظـرون إلى حـزب التحر
يكون مسوغاً لشن حملة عسكرية على إدلب، يضاف إلى ذلك أن الفصائل المتواجدة في إدلب ما
زالت ملتزمة باتفاق خفض التصعيد والذي من شأنه أن يبعد شبح القصف والتدمير عن المحافظة

الوحيدة التي تقع تحت سيطرة الثوار في الشمال السوري.
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